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 ، التوبة النصوح 45تفسير الآية (: 17-71)الدرس - 000سورة الأنعام  -التفسير المطول 

 74-05-5004: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

، اللهم لا علم لنا إلا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

، وأرنا الحق حقا  علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما   ام

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاوارزقنا 

 .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينو

 .ع الدرس السابع عشر من دروس سورة الأنعام ، مالكرامالإخوة أيها  

 :للآية التالية اتصال بآيات سابقة 

 :، وهي قوله تعالىمع الآية الرابعة والخمسينو 

حْمَةَ أنََّ   عَمِلَ مِنْكُمْ  هُ مَنْ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِيَاَتِناَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

 (45)فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  سُوءاً بجَِهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلحََ 

 سورة الأنعام 

 :يث قال الله عز وجل في آية سابقة، حسابقة ، لهذه الآية اتصال بآيات  الإخوةأيها  

ِ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا وَلََ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ   وَالْعشَِي 

 (45)مْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتَطَْرُدَهُ 

 سورة الأنعام  

، ورأوا عاف الفقراءؤمنين الض   الملما أبى زعماء قريش أنْ يجلسوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع  

ا ما دام هؤلاء أن يحضرو  صلى الله عليه وسلم وا على النبيفي هذا الجلوس المشترك ما يخدش أو ما يقل  ل من قيمتهم أب  

اجتهاد منه وبطمع بوكأن النبي صلى الله عليه وسلم  ،للزعماء يوم  ولهم  يوم  يه أن يكون ، ثم اقترحوا علالفقراء في مجلسه

 : ، فجاء التوجيه الإلهي بار، ولهم أتباع كثر، فكأنه فك ر في أن يوافقلم هؤلاء الكسأن ي  

ِ وَلََ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّ ﴿  ﴾هُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِي 

 :الآية السابقة جاءت لتعزز مكانة هؤلَء الذين استصغرهم زعماء قريش 

، لكن لحكمة بالغة بالغة  إقرارهأفعاله، وو اله،أقوفي  طبعا  النبي عليه الصلاة والسلام معصوم 

ه الوحي على ذلكبالغة ت   ك له هامش  ضيق جدا  للاجتهاد، فإن أصاب أقر  وهذا ى، ول  وإن ترك الأ  ، ر 
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تجلس مع من يحبك ومع من يؤمن بك، وبين  ، فرق كبير بين أنيكون وسام شرف لهالاجتهاد يمكن أن 

ليه الصلاة والسلام اختار ، ومع ذلك النبي عك، ولا برسالتكبأ ب، لا يعوقح   لدود   أن تجلس مع خصم  

الله عليه عتب له ولم  ، وإذا عتبهداية الخلق، فاجتهاده وسام شرف لهب تار الأصعب طمعا  ، اخالأصعب

الوحي وحي السماء هو الحق ، لكن أن يعتب عليهبين ن أن يعتب الله له و، وفرق كبير بييعتب عليه

 : ، فقال يوما   فاولهؤلاء الفقراء الضع ،نهاه عن أن يجعل لزعماء قريش يوما   ، فالله عز وجلالمطلق

ِ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ ﴿ شَيْءٍ وَمَا  وَلََ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِي 

لتي بين أيدينا يقول الله هذه الآية افي  لكن ﴾مْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ طْرُدَهُ مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتََ 

، لعل قلامة ظفرهم تساوي هؤلاء الضعاف، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين يبتغون وجه الله: عز وجل

 : قريش، قال الذين استصغرهم زعماء، جاءت الآية لتعزز مكانة هؤلاء فة من الأقوياء الأغنياءؤل  فا  م  آلا

لاء الذين ، هؤبآياتنا الكونية، بآياتنا القرآنية، بآياتنا التكوينية وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ﴾﴿

ء الذين ، هؤلاالذين أرادوا أن يصلوا إلى الله، هؤلاء الذين ابتغوا وجه الله ، هؤلاءأرادوا أن يعرفوا الله

بعظمته، آمنوا بعدله، آمنوا برحمته، ابتغوا رضوانه، هدفهم طاعته، هدفهم نيل  آمنوا بآيات الله، آمنوا

ن الله هذا وسام شرف لهم ﴾تنِاَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَ﴿: ، قالرضوانه ، سلام م 

، الاجتماعية، فقد تكون في الدرجة الدنيالا تعبأ بمرتبتك الإخوة ، لذلك أيها ي   ل  مكان ع   في م، أنتعليكم

س لهم   لأن ل يْه  و  لهى اللَّه  ع  س ول  اللَّه  ص   :يقول ر 

هُ كَمْ مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَيْنِ لََ يؤُْبهَُ لهَُ ، لوَْ أقَْسَ   ِ لَأبَرََّ  مَ عَلىَ اللََّّ

 لترمذي عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ا

، ربما كانت جتماعي ليس لك عند الله شأن، لالم الاي الدرجة الدنيا من الس  لا تظنن أنك لو كنت ف 

يين من البشر الشاردين ، أفضل من ملافعر  ، وإذا حضر لم ي  قدفت  إذا غاب لم ي   مغمور   ظفر مؤمن  لامة ق  

  .﴾فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ ﴿ التائهين

 :ا عرفته هداك سبل السلَم الله عز وجل هو السلَم وإذ

 (3)خَافضَِةٌ رَافِعةٌَ  (5)ليَْسَ لِوَقْعتَِهَا كَاذِبةٌَ  (1)ذاَ وَقعَتَِ الْوَاقِعةَُ إِ 

 سورة الواقعة  

لذي كان في حضيضها صار في قممها ، واقمم الحياة الدنيا صار في حضيضهاالذي كان في  

، ليس حسنا  إلى خلق الله، مستقيما  على أمر الله، م  صحيحا   ون مؤمنا  إيمانا  العبرة أن تك ﴾﴿خَافضَِةٌ رَافِعةٌَ 

ر حقدا ، ولا ضم  جة، سريرتك كعلانيتك، وسرك كجهرك، وخلوتك كجلوتك، ولا ت  مواقف مزدو  عندك 

 .، تأتي الله عز وجل بقلب سليم ولا حسدا  لأحد ،غشا ، ولا مكرا  
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ُُ مَالٌ وَلََ بنَُ يوَْمَ لََ   َ بقِلَْبٍ سَلِيمٍ  إِلََّ مَنْ  (88)ونَ  ينَْفَ  (88)أتَىَ اللََّّ

 سورة الشعراء  

 : ي قدرهم عل  ، ت  ي عن هؤلاء المؤمنين الضعاف، ترفع من شأنهمت سر   لذلك هذه الآيةف 

 حفظه، أنتم ب، أنتم عين اللهبأنتم في سلام، أنتم  ﴾تِناَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَ﴿

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتنِاَ ﴿، أنتم في ظلال الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله محبتهب توفيقه، أنتمب

والله عز وجل هو السلام، ومنه السلام، ويدعو إلى دار السلام، وإذا عرفته هداك  ﴾مٌ عَليَْكُمْ فقَلُْ سَلََ 

أشد التميز عن حياة غير المؤمن، هو سلام، ويدعو  أنْ تكون متميزة  من حياة المؤمن لا بد  ،سبل السلام

، وفي ، وفي سلام في بيتكك، وفي سلام مع نفسإلى السلام، أنت في سلام معه، وفي سلام مع خلقه

الله إذا كان معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن في عملك، وفي سلام في كل علاقاتك، لأن سلام 

 ؟ معك

 :الله عز وجل لحكمة منه يخاطبنا بقيمنا 

حْمَةَ﴾ الذات الإلهية لا  ﴿وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِناَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

 موقع   قت هذا العقد بنص   ، فإذا وث  ر بقلقإن عقدت عقدا  شفهيا  تشع ، إنكتحتاج أن تكتب، الكتابة للبشر

، فإذا كنت دقيقا  في ن من شأن البشر أن ينقضوا عهودهم، لأالبال ناعممن جهة رسمية تنام  ق  ومصد

ل من قوة تجبره على خلاف ما يريد، إرادته ، لكن الله عز وجل هتك أبرمت كل عقودك كتابةمعامل

ق، أو وث  ذا اشترينا بيتا  ومعنا عقد م  ، نحن إدر عقولناهو يخاطبنا على قيعني مطلقة، لكن الله يطمئننا، 

عز ، والله شر، هذا شأن البالرسمية وثيقة خضراء أقوى وأقوى ، أو في السجلاتحكم محكمة أقوى

وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ ﴿: منه يخاطبنا بقيمنا، يخاطبنا بما نظنه أقوى، فلذلك يقول الله عز وجل وجل لحكمة  

، تنقلنا إلى أناس يؤمنون بالغرب ﴾﴿يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ الحقيقة كلمةو ﴾تنِاَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ آياَيؤُْمِنوُنَ بِ 

، يؤمنون بالمال فقط، يؤمنون بالسلطة فقط، يؤمنون بالقوة فقط، هؤلاء ضلوا سواء ن بالمادةيؤمنو

 .وبيده كل شيء  ،وكامل ،وواحد ،، الله عز وجل موجودالسبيل

ه و    ى و  هٌ    ٱلهذ  هٌ وَفِى ٱلْأرَْضِ إلََِٰ يم  ٱلْع ل يم   فىِ ٱلسَّمَاءِٓ إلََِٰ ك  ه و  ٱلْح   (45)و 

 سورة الزخرف 

عْ ۚ  أ سْم  رْ ب ه ۦ و  ٱلْأ رْض  ۖ أ بْص  ت  و  و َٰ ا ل ب ث واْ ۖ ل ه ۥ غ يْب  ٱلسهم َٰ ن دُونِهِۦ مِن ق ل  ٱللَّه  أ عْل م  ب م  مَا لَهُم م ِ

 (50)ى ٍٍّۢ وَلََ يشُْرِكُ فىِ حُكْمِهِۦٓ أحََدًاوَلِ 

 سورة الكهف  

 .أنت في سلام  ﴾تِناَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَ﴿
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ُ لَناَ  ع ل ى ٱللَّه  ف لْي ت و  قلُ لَّن يصُِيبنَآَ إلََِّ مَا كَتبََ ٱللََّّ ن ا ۚ و  وْل ىَٰ ن ون  ه و  م  ؤْم   (47)كهل  ٱلْم 

 سورة التوبة  

ا؛ أي من الخير، من ، لن يصيبنا في المستقبل إلا ما كتب الله لنتفيد الملكية ﴾﴿لنَاَعلينا : للم يقو 

 .شر ، من الب  راحة البال، من الطمأنينة، من السعادة

 :حال من شرد عن الله عز وجل 

القلق، ما لو ، ومن عز وجل في قلوبهم من الخوف الله نا الكرام ، هؤلاء الذين شردوا عنتخوإ 

 .ع على أهل بلد لكفاهمز   و  

 فعن حملي زادي أنا في غنـى * إذا كنت في كل حال معــي

 فيا ليت شعري أنا من أنـا * فأنتم هو الحق لَ غيركــم

* * * 

 واترك الكل وحاذر طمعـــك *كن مُ الله تر الله معــــك 

 ثم من يعطي إذا ما منعـــك * وإذا أعطاك من يمنعــــه

* * * 

 فإنا منحنا بالرضا من أحبنـا * بناجْ أطُ أمرنا نرفُ لأجلك حُ 

 لنحميك مما فيه أشرار خلقنـا *ذ بحمانا واحتمِ بجنابنـــا ولُ 

 واخلص لنا تلق المسرة والهنا * ك شاغـلوعن ذكرنا لَ يشغلنَّ 

 مرنـافما القرب والأبعاد إلَ بأ *وسلم الأمر لنا في كل ما يكن 

 أيا عبدنا ما قرأت كتابنــــا * فـيـا خجلـتـي مـنـه إذا مــا قـــال لـــي

 أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا * أما تستحي منا ويكفيك ما جرى

 ً  وتنظر ما به جـاء وعدنـــا * أما آن أن تقلُ عن الذنب راجعا

* * * 

ذِينَ يؤُْمِنوُنَ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّ ﴿: ، يقول الله لنبيه الكريمالضعافالإخوة، هؤلاء الفقراء لذلك أيها  

، هؤلاء هؤلاء الذين ازدراهم زعماء قريش ،ين رفض كفار قريش أن يجلسوا معهمهؤلاء الذ ﴾بِآياَتنِاَ

 .ريش أن يكونوا معهم في مجلس واحدالذين استنكف هؤلاء الأعلام في ق

 :هذه المشاعر ليست مشاعر المؤمنين  مشاعر القهر والحقد والإحباط
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حْمَةَ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّ ﴿ الله عز وجل  ﴾كُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

، ويرحمك جتككلمة واسعة جدا ، تبدأ من أنه يرحمك بصحتك، بل ويرحمك بزو (رحيم)رحيم، وكلمة 

يرحمك بأن يلقي في قلبك السكينة، يرحمك بأن  ،دك، يرحمك بحرفتك، بمهنتك، يرحمك بعلاقاتكبأولا

، وحده الله ك بأن يطمئنك أن الأمر بيد، يرحميرحمك بأن يلقي في قلبك السعادة ،يلقي في قلبك الرضا

 .مشاعر القهر والحقد والإحباط هذه المشاعر ليست مشاعر المؤمنين 

ً الإِْ  إنَِّ   ً  (18)نْسَانَ خُلِقَ هَلوُعا ً  (52)إِذاَ مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا إِلََّ  (51)وَإِذاَ مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعا

 (55)الْمُصَل ِينَ 

 سورة المعارج  

، فعلاقة الإنسان العاقل بيد الله عز وجل ة  مه دت بأز  ي   قد ق   المصلي لا يرى الأقوياء إلا وحوشا   

 :، بدليل أن الله عز وجل يقول حوش بل مع من يملكهالوالمؤمن ليست مع ا

ۦ ۖ ن د ون ه  ِ رَب يِ وَرَب كُِمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلََّ  (44)فكَِيدُونىِ جَمِيعاً ثمَُّ لََ تنُظِرُونِ  م  إِن يِ توََكَّلْتُ عَلَى اللََّّ

 (46)عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ  هُوَ آخَِذٌ بنِاَصِيَتِهَا إنَِّ رَب يِ

 ود سورة ه

 :أعراض الإعراض عن الله عز وجل 

، وإذا لم رضي عنك الذي يملكها أبعدها عنك ، فإذايست مع الوحوش ولكن مع من يملكهاعلاقتك ل 

  يوجدالتوحيد لافي  قهر، و  يوجدالتوحيد لافي بها إليك، هذا هو التوحيد، يرض  عنك الذي يملكها قر  

، شعور باليأس  يوجدالتوحيد لافي انسحاق، و  يوجدالتوحيد لافي قلق، و  يوجدالتوحيد لافي إحباط، و

 عراض عن الله عز وجل، أعراض الإعراضالإالمشاعر هي أعراض لمرض واحد، هو  هكل هذ

حْمَةَ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّ ﴿ ، ابة ذاتيةهذه كت ﴾كُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

 .الإلزام الذاتي مع ذات الله عز وجل تفيد  (على)وحيث ما وردت كلمة 

ابٓهة ٍۢ ف ى ٱلْأ رْض    ن د  ا م  م  ِ رِزْقهَُاو  ب ين ٍۢ  إلََِّ عَلَى ٱللََّّ ب ٍۢ م  ت َٰ ا ۚ ك لٌّ ف ى ك  سْت وْد ع ه  م  ه ا و  سْت ق ره ي عْل م  م   (0)و 

 سورة هود 

فيد الإلزام ، تالإلهية لا تفيد الإلزام الخارجي، ليس فوق الله أحدمع الذات  (على)حيثما جاءت كلمة  

 .الذاتي

 (15)إنَِّ عَليَْناَ للَْهُدَى 

 سورة الليل  

 .ألزم نفسه بهداية الخلق أن الله عز وجل عنيي 

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَ ﴿ ِ رِزْقهَُا وَيعَْلمَُ مُسْتقَرََّ ب ين  ا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الْأرَْضِ إِلََّ عَلىَ اللََّّ ت اب  م   ﴾ك لٌّ ف ي ك 
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 :وبة إلَ لأن الإنسان قد يخطئ ما شرعت الت

 :قال تعالى  

آ ۚ   ي ت ه   ب ن اص 
ذ ٍۢ اخ  ابٓهة  إ لاه ه و  ء  ن د  ا م  ب  ك م ۚ مه ر  ب  ى و  كهلْت  ع ل ى ٱللَّه  ر  طٍٍّۢ إ ن  ى ت و  إنَِّ رَب ىِ عَلىََٰ صِرََٰ

سْتقَِيمٍٍّۢ   (40)مُّ

 سورة هود 

 (على)ألزم نفسه بكل خير، فكلمة ، وه برحمة العباد عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة، وألزم نفسالله 

، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الصحيح الإلزام الذاتي (على)الكتابة الذاتية و (كتب) وكلمة

 :القدسي 

ت ع ال ى، أنهه   ك  و  ى ع ن  الله  ت ب ار  و  لهى اللَّه  عليه وسلهم  ف يما ر  ع ن  النهبي   ص 

مْتُ  إن يِ ،عِباَدِي يا: قال   مًا، فلَ تظََالَمُوانَفْسِي علَى الظُّلْمَ  حَرَّ ي يا ،، وَجَعلَْتهُُ بيْنكَُمْ مُحَرَّ ب اد  ، ك ل ك مْ ع 

ك مْ، يْت ه ، ف اسْت هْد ون ي أ هْد  ن ه د  الٌّ إلاه م  ي يا ض  ب اد  ون ي ع  م  ن أ طْع مْت ه ، ف اسْت طْع  ائ ع  إلاه م  ، ك ل ك مْ ج 

مْك مْ، ي يا أ طْع  ب اد  ن ك س وْت ه ، ف اسْت كْس ون ي أ كْس ك مْ،ع  ي يا ، ك ل ك مْ ع ار  إلاه م  ب اد  ئ ون  باللهيْل  ع  ، إنهك مْ ت خْط 

يع ا، ف اسْ  م  أ ن ا أ غْف ر  الذ ن وب  ج  ، و  ار  النهه  ون ي أ غْف رْ ل ك مْ،و  ي يا ت غْف ر  ب اد  ي ع  ر   ، إنهك مْ ل نْ ت بْل غ وا ض 

ي ف ت نْف ع ون ي، ل نْ ت بْل غ وا ن فْع  ون ي، و  ر  ي يا ف ت ض  ب اد  نهك مْ،  أنه  ، لوع  ج  ك مْ وإنْس ك مْ و  ر  آخ  ل ك مْ و  أ وه

نك مْ؛ ما عل ى ك ان وا د  م  اح  ل  و  ج  ي شيئ ا، أ تقْ ى ق لْب  ر  لْك  اد  ذلك  في م  ي يا ز  ب اد  ك مْ  أنه  ، لوْ ع  ر  آخ  ل ك مْ و  أ وه

نهك مْ، ك ان وا ج  ي شيئ ا، عل ى وإنْس ك مْ و  لْك  ن م  ؛ ما ن ق ص  ذلك  م  د  اح  ل  و  ج  ر  ق لْب  ر  ي يا أ فْج  ب اد  ، ع 

وا  أنه  لو نهك مْ، ق ام  ج  ك مْ وإنْس ك مْ و  ر  آخ  ل ك مْ و  سْأ ل ت ه ؛ ما أ وه أ ل ون ي، فأعْط يْت  ك له إنْس ان  م  د  ف س  اح  يد  و  ع  في ص 

، ل  الب حْر  خْي ط  إذ ا أ دْخ  ي إلاه كما ي نْق ص  الم  ند  ا ع  ي يا ن ق ص  ذلك  ممه ب اد  ا ع  يه  ال ك مْ أ حْص  ، إنهما هي أ عْم 

يْ  د  خ  ج  ن و  ف  يك مْ إيهاه ا، فم  نه إلاه ن فْس ه  ل ك مْ، ث مه أ و  د  غير  ذلك  فلا ي ل وم  ج  ن و  م  د  اللَّه ، و  ا ف لْي حْم  وفي . ر 

مْت   إن  ي: رواية   ره ي عل ى ح  ي وعل ى الظ لْم   ن فْس  ب اد  واع    .، فلا ت ظ ال م 

 مسلم عن أبي ذر

ون بحق تبد  هم يس،  تستبدلبون من الدول الضعيفة ألا  ، ويطلكن البشر ليسوا كذلك، هم يستبدون 

 تكون مستبدة ، نحن لسنا مع الاستبداد قطعا ، لكن هم الدول الفقيرة ألا   ، ويطلبون منالنقض في مجالسهم

مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسِيياَ عِباَدِي إِن يِ حَ )مستبدون  ماً، فلَََ تظََالمَُوا، وَجَ رَّ  (علَْتهُُ بيَْنكَُمْ مُحَرَّ

حْمَةَ عَلىَ نفَْسِهِ اكَتبََ رَبُّكُمْ ﴿: إذاً معنى  مون أن الشيء ، تطمينا  للعباد الذين يتوه  أي كتابة ذاتية ﴾لرَّ

عاف، هؤلاء الذين يبتغون وجه الله، قد ة من الشيء الموعود من دون كتابة، هؤلاء الض   المكتوب أشد قو

 :، المؤمن مذنب تواب تزل  قدمهم أحيانا  
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ابونَ  ، فخَيرُ الخطَّائينَ خطَّاءٌ  آدمَ  ابنِ  كلُّ  بت غى لهما  آدم   ، ولو أنه لابن  التوَّ ، لا  ن مال  وادي ين  م 

وف    .إلاه الت راب   آدم   ابن   ثالث ا، ولا ي ملَ   ج 

  عَنْ أنَسٍَ  شعيب الأرناؤوط

، وهؤلاء الذين كتب فهؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله ،التوبة إلا لأن الإنسان قد يخطئ عتر  ما ش  و 

 : مة لهمالله على نفسه الرح

، الإنسان إذا ل، قد يرضيه في الحاعمل عملا  يسوءه في المستقبل عنيي أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً﴾﴿

معصية قد يتوهم أنها ستمنحه لذة، لكن بعد هذه اللذة تكون الكآبة، ويكون البعد، ويكون الجفاء  أقبل على

ها بمخالفة تقطعه عن الله الله عز وجل لا يضحي ب، لذلك المؤمن إذا وصل إلى الصلة بمن الله عز وجل

 .عز وجل

 :البطولة أن تحترم ذاتك 

صالحة كلما ، الأعمال ال، الأعمال الصالحة تسعدهيسوءه عمل   عني أيي ﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً﴾: إذا   

س، ومحمودا  عند الصالحة تجعله محمودا  عند الله، ومحمودا  عند النا ، الأعمالتذكرها أقبل على الله

لداخل، هذا عذاب الفطرة، هذا ، والأعمال السيئة إن لم يعلم بها الناس تجعل صاحبها ينهار من انفسه

 .ذا الشعور بالنقص هذا مركب النقص، هعذاب الضمير، هذا الشعور بالذنب

، لكن لا تطيع أن تفعل شيئا  لا يرضي الله، ولا يرضي الناس، قد تسلذلك البطولة أن تحترم ذاتكف 

 .لفطرتك العالية تشعر بانهدام داخلي  ك، لكنأحد يعلم به إطلاقا  

ة أنه مرة  في فندق في ألمانيا ك تب على بعض الأ س    فاعلم أن  ، وتقلبت قلقا  إن لم تنم طوال الليل" ر 

 ".، ولكن العلة في ذنوبك العلة ليست في ف رشنا، إنها وثيرة

، قد يكون بيته ق معنوي، لا حق مادي ولا حي عنقه شيءس هو الذي ينام وليس فأسعد النا 

م ولم ، أن تناالبال، ليس هناك إنسان تعلق حقه بك ناعملكن البطولة أن تنام ،  يكفي، ودخله لامتواضعا  

تبن  مجدك على أنقاض الناس، ولم تبن  غناك على فقرهم، ولا حياتك على موتهم، ولا أمنك على 

عالية بسرعة كبيرة في الأعم الأغلب  تب، ومعظم الذين يصلون إلى مرامخوفهم، ولا عزك على ذله

 .ساب قيمهم، وعلى حساب مبادئهميكون هذا الوصول على ح

حْمَةَ أنََّ ﴿: هؤلاءف  هُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتنِاَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

لع الله لع عليهم يسوءهم إذا اط  ، ولإيمانهم أن الله مط  عملا  يسوءه، يسوءه إذا علمه الناس عنيي ﴾سُوءاً 

رت فطرة سليمة ط  م أن الناس لم يعلموا إطلاقا  يسوءه لأن نفسه قد ف  ، فإن توه  لع عليه دائما  هو يط  فعليه، 

 . عالية، فتحاسبه أشد الحساب
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كثيرة  ، عنده معلوماتهل لا يعني أنه ليس عنده معلوماتالإنسان الجا الحقيقة أن ؟ما معنى بجهالة

 :، يقول الشاعر في الجاهلية جدا  لكن كلها ليست صحيحة، هذا هو الجاهل

 عني أبادرها بما ملكتْ يديفدَ   *** فإن كنت لَ تستطيُ دفُ منيتي

 * ** 

 :س القرآن الكريم البطولة أن تأتي تصوراتك مطابقة لمنهج الله عز وجل ولمقايي

، غدا  جل أن تستمتع بشبابك، افعل كل شيء من ألآن شابأنت ا: هناك أناس كثيرون يقولونو 

، هذا جاهل، كانت أو مشروعة   ، هذا الذي يدعو إلى المعصية، هذا الذي يدعو إلى المتعة، محرمة  تتوب

، ، هذا جاهلمحرمة سة شهوة  لى ممار، أو إ، أو إلى اختلاط  ت  ، أو إلى تفل  هذا الذي يدعو إلى معصية  

ة أن السعادة شيء واللذة شيء آخر، السعادة نفسية تنبع من الداخل، ، والحقيقبذلكهو يرى أنه يسعد 

نما اللذة خارجية تأتي من الخارج، تحتاج إلى أموال، ، بيتنامية تنتهي إلى الجنةيملكها كل إنسان، م  

غير  ر  يعني بتصو   نْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهَالةٍَ﴾مَ ﴿وإلى وقت، وإلى جهد ومتناقصة، وتعقبها كآبة 

أناس ، وهناك حرمة كان أذكى، وكان أعقلستمتع بالملذات الم  م أنه كلما ا، هذا الذي يتوه  صحيح

لانحراف عن الطريق الصحيح تحررا ، والانغماس في الملذات تمتعا ، ، واكثيرون يرون المعصية مغنما  

يعلم معلومات غير  ،معنى جاهل أنه لا يعلم، لا ، ليسة، هؤلاء الجهلةوكسب المال الحرام شطار

، هذا جاهل أم عالم؟ هذا لح في الطعام انخفض ضغطه، إذا توهم الإنسان أنه كلما أكثر المصحيحة

لا، الملح يسهم في تخفيض الضغط، مثلا ، هذا : ، ويقولكثيرا   منه، يحب الملح الكثير فيكثر جاهل

، البطولة أن الناس يزداد ربحه، لكن بعد حين ينفض الناس عنه أنه إذا غش، كل إنسان يتوهم جاهل

، البطولة أن تأتي أن تأتي قيمك قيم القرآن الكريم ، البطولةصوراتك مطابقة لمنهج الله عز وجلتأتي ت

 .مقاييس القرآن الكريمز عندك كمقاييس الفو

ي غْف رْ ل ك مْ ذ   ل ك مْ و  َ وَرَسُولَهۥُ فَقدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًان وب ك مْ ۗ ي صْل حْ ل ك مْ أ عْم َٰ  (17)وَمَن يطُُِِ ٱللََّّ

 سورة الأحزاب  

ة  ۖ  م  ك مْ ي وْم  ٱلْق ي َٰ ور  ج 
فهوْن  أ  ا ت و  إ نهم  وْت  ۗ و  ٍۢ ذ ائٓ ق ة  ٱلْم  فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقدَْ كل  ن فْس 

ُُ ٱلْغرُُورِ فَ  نْيآَ إِلََّ مَتََٰ ةُ ٱلدُّ  (744)ازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوَٰ

 سورة آل عمران 

، وأن صحح تصوراتك، وأن تصحح مقاييسكت  فالبطولة أن  ﴾لَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهَالةٍَ مَنْ عَمِ ﴿ :إذاً  

فق منهج ك ومقاييسك و، كي تأتي أهدافك ومنطلقاتك وتصورات، وأن تصحح أهدافكتصحح منطلقاتك

ه فارغا  من المعلومات، سيتفجر ؤبالتعبير الدارج الجاهل ليس وعا ، فهذا هو الجهلالله عز وجل، وإلا  
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غلط، مثلا  فتاة جاهلة، تتوهم كلما تبرجت، وأظهرت مفاتنها، ، كل تصوراته معلومات، لكن كلها غلط

، بينما المؤمنة ترى ا قريبا  لا ترضي الله يكون زواجه، ودخلت في أمكنة تت، وصاحبت أي شاب   وتفل  

، فحينما تبتغي أمرا  يملَ حياتها سعادةيعني  بزوج صالح أنها بقدر استقامتها وطاعتها لله يعدها الله

 .ى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا، وأقرب مما اتقىومن ابتغ، ون جاهلا  بمعصية تك

 ً  : إذا كانت التوبة علماً وحالًَ وعملًَ عندئذٍ تكون التوبة نصوحا

 .بجهالة، أي بتصور خاطئ ا  ت قدمه، وعمل سوءخواننا الكرام، هذا الإنسان الذي زل  إ 

ن لظرف طارئ ، لكان ينوي أن يعصي الله إطلاقا  ما ك ،كان في ظرف: هناك معنى آخر للجهالة

لد بعيد في الشرق ليرتكب ؟ إنسان أراد أن يسافر إلى بضعفت نفسه فعصى الله، طبعا  هذا يتضح كيف

الفاحشة، وسأل وخطط، وأخذ العناوين، ووصل إلى بعض المعلومات، وأزمع السفر ليرتكب الفاحشة، 

د في ظرف، وصار في خلوة، وضعفت نفسه، ج  كان في سفر، و   لكن إنسان  ، هذا لم يفعل السوء بجهالة

 .لم يكن ينوي أن يعصي الله عز وجل، فزلت قدمه، هذا الثاني غير الأول

ن يعصي الله عز وجل مبين ، ومن يعصي الله عن قصد وعمد وتخطيطيفرقون بين لذلك العلماء ف 

وتخطيطا ، وعامدا ، ومخططا  شيء، وأن تعصيه في ، بة، لذلك أن تعصيه استكبارا  عن ضعف وغل  

 .، هذا شيء آخرلحظة ضعف، ثم تبكي كثيرا ، وتتوب إلى الله عز وجل

حْمَةَ أنََّهُ مَنْ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْ ﴿: الآية إذاً   مِنوُنَ بآِياَتِناَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

 تعني أن هناكالإخوة التوبة أيها  ﴾لحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْ 

، لو طلبت العلم هذه معصية، هذه مخالفة، هذه كبيرة، هذه صغيرة :هناك علم ،علماً، وحالًَ، وعملًَ 

النفاق والإلحاد، والآثام، والفحشاء والمنكر، والإثم والعدوان، والكفر والشرك، ولعرفت المعاصي 

بد من أن يرافق التائب ندم  لا، وإن كنت صادقا  فيما تعلم فلا بد لها من علم إلخ...والفجور والذنب

ضر ، أن تعقد العزم في الحافينقسم إلى ثلاثة اتجاهات العمل أما لم، ويوجد حال،ع، يوجد حالد، شدي

ن تنوي ألا تفعل هذا في المستقبل، وتنوي أن تصحح ما مضى، إصلاح لما مضى، ، وأعلى ألا تعود

ما  ، فإذا كانت التوبة علألا تفعل هذا الذنب في المستقبل ، وأن تعقد العزم علىوترك فوري في الحاضر

، وبعضه يتجه وبعضه يتجه إلى الحاضر بالإقلاع ،، بعضه يتجه إلى الماضي بالإصلاحوحالا  وعملا  

 .، والله عز وجل يحب أن نتوب إليه ، عندئذ  تكون التوبة نصوحا  لى المستقبل بالعزم على ألا تعودإ

ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَلَيْكُمْ  يْلا   وَٱللََّّ يل واْ م  ت  أ ن ت م  و َٰ هب ع ون  ٱلشهه  ين  ي ت يد  ٱلهذ  ي ر  يم  و   (51)اع ظ 

 سورة النساء
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 :الله عز وجل غفور رحيم بعد التوبة والإصلَح 

س ول  اللَّه  . ، والظمآن الوارد ، والعقيم الوالدأفرح بتوبة عبده من الضال الواجدالله عز وجل   ق ال  ر 

س لهم   ل يْه  و  لهى اللَّه  ع   :ص 

ُ أشََدُّ فرََحاً بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يتَوُبُ   إلِيَْهِ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلتَِهِ بأِرَْضِ فلَََةٍ ، فاَنْفلَتَتَْ مِنْهُ ، لَلََّّ

َُ فيِ ظِل ِهَا ، قدَْ أيَِسَ مِنْ رَاحِلتَِ  هِ ، فبَيَْناَ هُوَ وَعَليَْهَا طَعاَمُهُ وَشَرَابهُُ ، فأَيَسَِ مِنْهَا ، فأَتَىَ شَجَرَةً فاَضْطَجَ

ةِ الْفرََحِ كَذلَِكَ إِذاَ هُوَ  اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِي ، وَأنَاَ رَبُّكَ ، : بِهَا قاَئِمَةً عِنْدَهُ ، فأَخََذَ بخِِطَامِهَا ، ثمَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ

ةِ الْفرََحِ أَ   خْطَأَ مِنْ شِدَّ

 مسلم عََنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 

 : إذاً  

حْمَةَ أنََّ ﴿ هُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِيَاَتِناَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

دليل على عكس ما الإخوة هذه الآية أيها  ﴾فوُرٌ رَحِيمٌ فأَنََّهُ غَ  سُوءاً بجَِهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأصَْلحََ 

ور رحيم بعد التوبة وبعد ، الله عز وجل غف، والله غفور رحيم، افعل ما بدا لكيتوهم معظم الناس

 .الإصلاح

نْ بعَْدِهَا لغَفَوُرٌ ذِينَ عَمِلوُا السُّوءَ بجَِهَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِ ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّ  

 (118)رَحِيمٌ 

 سورة النحل  

 :المغفرة محو الذنب 

حِيمُ نبَ ئِْ عِباَدِي أنَ ِ   (42)ي هُوَ الْعذَاَبُ الْألَِيمُ وَأنََّ عَذاَبِ  (58)ي أنَاَ الْغفَوُرُ الرَّ

 سورة الحجر  

َ يغَْفِرُ الذُّنُ  ِ إنَِّ اللََّّ هُ هُوَ وبَ جَمِيعاً إِنَّ قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ لََ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ

حِيمُ   (45)لْعذَاَبُ ثمَُّ لََ تنُْصَرُونَ رَب كُِمْ وَأسَْلِمُوا لهَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتِْيكَُمُ ا وَأنَيِبوُا إلِىَ (43)الْغفَوُرُ الرَّ

 سورة الزمر  

م ، أما أن تتوهتتوب توبة نصوحا  قضية سهلة جدا  ، أن جدا   الذي يتوهم أن القضية سهلة هذا: إذاً  

، ومن ، ومن دون إصلاح لما مضى، ومن دون ندم، ومن دون استقامةأن الله غفور رحيم من دون توبة

 .، ومن دون أن تعقد العزم على ألا تعود له فهو واهم وخاطئ دون ترك للذنب فورا  
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حْمَةَ أنََّ ﴿ عَمِلَ مِنْكُمْ  هُ مَنْ وَإِذاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِيَاَتِناَ فقَلُْ سَلََمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

يعني ، العطاء :، والرحمةمحو الذنب :المغفرة ﴾فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  سُوءاً بجَِهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلحََ 

 .، ثم العطاء ، مسح الذنب، تطهير وتعطيرتخلية وتحلية

 والحمد لله رب العالمين 


